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ــــــــذه الور  نـــــــاول ــــــــدى ابــــــــنقــــــــة البحثيـــــــة الممارســــــــة النقديــــــــة لـــــــت م ، )ه231ت(ســــــــلام ا

يــة، والمطلــع  يــاة النقديــة العر ــ وقــت متقــدم مــن ا جرائيــة  ــي  د واســتعمالھ لأدوات النقــد 

ــ صــاحب كتـــاب  م ـــة النقديــة لابــن ســـلام ا ــ جوانــب مــن التجر الشـــعراء"ع " طبقــات فحــول

ــــذا الكتــــاب ،يلمــــس ســــعيا جــــادا نحــــو العلميــــة والموضــــوعية ؛ إذةمّــــمــــن المؤلفــــات النقديــــة المو

ـــ الكتابــــة، يمثـــل صـــ ة إ نتقـــال مـــن الشـــفو عـــد  ده النقـــد،  الـــذي شـــ ة عـــن التطـــور ـــ ورة وا

؛ ب ذا الكتاب ع نقد فيھ مـن و العصر العبا نا نقف  مع والتأليف، من  انطلاق مرحلة ا

.المتعة و الدقة الكث

لمات المفتاحية ة: ال ، العرب، تجر ، النقد، الم م .ابن سلام، ا

Abstract:

This research paper deals with Ibn Salam al-Jumahi's use of
procedural literary criticism tools at an advanced time in Arab critical
life, and he is familiar with aspects of the critical experience of Ibn
Salam al-Jumahi, author of the book "Tabaqat Fahul al-Shu'ara", which is
one  of  the  important  critical  books  and  represents  a  clear  picture  of  the
poetic development witnessed by criticism. After the transition from oral
to writing and what characterized the beginning of the Abbasid era; With
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the  start  of  the  stage  of  collection  and  composition  from here,  we  stand
with  this  book  on  criticism  in  it  of  pleasure  and  accuracy,  a  lot  that
touches a serious quest towards scientific and objectivity
Keywords: Ibn Salam, Al-Jumahi, criticism, methodology, Arabs,
experience

:   مقدمة

ـ وقـت  جرائيـة  ـي  د ، وتوظيفھ لأدوات النقد  م الممارسة النقدية لدى ابن سلام ا

ـــ جوانـــب مـــن  ـــذه الدراســـة؛ إذ يلمـــس المطلـــع ع ـــ محـــور يـــة  يـــاة النقديـــة العر متقـــدم مـــن ا

ـــــــــة النقديــــــــــة لا الشـــــــــعراء"صـــــــــاحب كتــــــــــاب لتجر نحــــــــــو العلميــــــــــة ســــــــــعيا جـــــــــادا " طبقـــــــــات فحــــــــــول

ذا ا الـذي مة،لكتاب من المؤلفات النقدية الموالموضوعية؛ و ة عـن التطـور ـ مثل صورة وا و

؛ مــع  ــ ت بــھ بدايــة العصــر العبا ــ ــ الكتابــة ومــا تم ة إ نتقــال مــن الشــفو عــد  ده النقــد،  شــ

مع والتأليف .انطلاق مرحلة ا

ابــــن وقــــد أدرك النقــــاد العــــرب ومنــــذ قــــرون خلــــت أن الشــــعر علــــم كبــــا الصــــناعات يقــــول

ا عـــن علميـــة الشــعر 
ً
ث ـــ مقدمـــة كتابــھ متحـــدِّ ـــل العلـــم ''ســلام  ـــا أ عرف وللشـــعر صـــناعة وثقافــة 

ا ما تثقفـھ اليـد  ذن وم
ُ

ا ما تثقفھ  ن وم ا ما تثقفھ الع كسائر أصناف العلم و الصناعات م

عــــر  ُ ـــا مــــا يثقفــــھ اللســــان مــــن ذلــــك اللؤلـــؤ واليــــاقوت لا  المعاينــــة ممــــن وم ف بصــــفة ولا وزن دون

ولا مـس و لا طـراز ولا حــس  مــا بلـون جود
ُ

عْـرِف َ م لا  بــذة بالـدينار والـدر يبصـره ومـن ذلـك ا

ا ا و زائف رج ا الناقد عند المعاينة فيعرف  عرف .1"ولا صفة و

ــــــم  ــــــا و ل ــــــا أ ــــــ أن الشــــــعر صــــــناعة ل اشـــــ ابــــــن ســــــلام إ ــــــا وتفحصــــــ م ــــــ ف ، قــــــدر ع

اتو  ـا،قييم كـم عل ـارات ،وا ـارة مـن الم ـوفـقوالنقـد م فكـرة التخصـص إذ قـال رأيـھ المتمثـل 

الشـــــــــعراء"صـــــــــاحب كتـــــــــاب  أنـــــــــا بالشـــــــــعر "": طبقـــــــــات فحـــــــــول لـــــــــف إذا ســـــــــمعتُ وقـــــــــال قائـــــــــل 

ھ 
َ
ت مـا فاستحســ در

َ
ابك فقـال لـھ إذا أخــذت أنـت ـ فيـھ أنــت وأ

َ
تُھ فمـا أبـا مــا قلـت واستحسـ

ك لھ؟فقال لك
ُ
ل ينفعُك استحسان ھ رديء 

ّ
2"الصرّاف أن

ان الشـعر علمـا ذا  ـ حسـب ابـن سـلامو عكـس  دب بـھ؛ فالنقـد  ض ؛ ـل عصـر سـمات  إذ يـ

ـــالنقــدالتحليــل  ندا الي ع ــي مســـ د ــكشــف عــن خفايـــا الــنص  ا إ النقــاد العـــرب آليــات اعتمـــد

امات ا ـ إسـ المنـا النقديـة، والوقــوف ع ـور ــ قبـل ظ ـ للنقـد الم و ــ وضـع اللبنـات  بـن سـلام 

ـــــ كتابـــــھ  الشـــــعراء"لـــــدى العـــــرب يحيلنـــــا إ ســـــمح واعتمـــــاد ؛ "طبقـــــات فحـــــول ـــــ الـــــذي  المـــــن التحلي
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فــادة مـن آليــة الوصـف؛  ـا ابــن بالكشـف عـن المكنونــات، مـع  ـ أقــام عل ــة ال سـس النظر ــ  فمـا 

ـــ م ـــي ســـلام ا ـــ قضـــايا الشـــعر العر نتحـــال–دراســـتھ  صـــوص؟ -وقضـــية  ـــ ا ديـــد ع ومـــا ا

؟ ي منذ بدايات العصر العبا الذي قدمھ للنقد العر

ً
مابن سلام: أولا والمن الطبقي ا

ـــ  الشــــعراء"كتـــاب يك ــــ " طبقـــات فحـــول ســـب إ
ُ
مة ت ـــ ى؛ إذ يضـــم مــــادة أدبيـــة  ـــ ميـــة ك أ

م م ا ـ ـذاكتابـھ 3ألـف ابـن سـلاموقد  طبقات؛ فالكتاب جاء وفق من طبقي، شعراء رت

شـاط د بدايـة  الثالـثوقـت شـ ن الشـعر  أوائــل القـرن ال، حيـث تـدو ن ســلامي، دُوِّ ـا و شـعر ا

م ســـو  ـــ جانـــب  الشـــعراء وأخبـــار راء ، إ ـــ الشـــعر والشـــعراءجمـــع  ـــ قيلـــت  ـــون4النقديـــة ال ، لي

ـــ مـــا تحملـــھ نظر بحـــث ابـــن  ـــ بـــالنظر  إ ـــ صـــرح النقـــد الم ـــة ســـلام بمثابـــة لبنـــة  عـــاد فكر تـــھ مـــن أ

سم بالعلمية .ت

م منـــــــــازل:"يقـــــــــولو لنـــــــــا ن ف ضـــــــــرم ســـــــــلام وا ليـــــــــة و ا ـــــــــل ا مففضـــــــــلنا الشـــــــــعراء مـــــــــن أ

م فن ــة ومــا قــال فيــھ العلمــاء وقــد اختلــف الــرواة فــ ــل شــاعر بمــا وجــدنا لــھ مــن  نــا ل ظــر واحت

يــــة إذا اختلــــف الــــرواة وقــــالوا  ــــ العر ــــ كــــلام العــــرب والعلــــم  ــــل العلــــم بالشــــعر والنفــــاذ  قــــوم مــــن أ

ا فلا ينفع الناس  ذلك إلا الروايـة عـن مـن تقـدم  وا م وقالت العشائر بأ ـذه (بآرا ـ  فاقتصـرنا 

ي الم ليــة بطبقــا ا شــعراء ا ن للاســتغناء عــن فحــول ســلامي الشــعراء  ــ فحــول ــ عشــر ع ؤلفــة ع

سـلام شعراء  عة من فحول ل طبقة تجمع أر ـ لفكـرة ابـن سـلام 5)"طبقات  سـاس العل قـوم  ، و

ل ما ورد من آراءع  ة والدليل ع  . جمع ما تقدم من آراء سابقيھ، مع اعتماد ا

ن  ــ مـرحلت ن(يبـدو أن ابـن سـلام قــد ألـف كتابـھ ع لي ـا ا طبقــات (ثـم ) طبقـات الفحــول

ن سلامي م)الفحول عده تم جمع ان كما يا، و : كتاب واحد محتواه 

ن -1 لي ا طبقة الشعراء ا

ي -2 طبقة شعراء المرا

طبقة شعراء القرى-3

ن -4 سلامي : طبقات الفحول
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ــ مــن العل م ، والــرواة القــدامى أو ــ أنــھ إذا حــدث اخــتلاف يــد العلمــاء بــدلو شــ إ ن و مــاء العــارف

صل ب من النص  إ نص قر . بالشعر؛ للقيام بالتدقيق والتمحيص والدراسة للوصول

شـابھ شـعره  ن  مـن  ور المشـ ؛ إذ اختـار مـن الفحـول ـ ـو تحديـد م المن الذي اتبعھ  طبقي ف

م  ــــل طبقــــة(مــــ ــــ  شــــابھ  ــــ ال م) اعتمــــد ع بيــــ ، يأخــــذ ابــــن ســــلامعشــــر طبقــــات نــــوع مــــن التــــوازن

ــا بالم ــا مــن العصــر ا
ً
ـي انطلاق ــل خطــوات دراســتھ للشــعر العر ـ  ــ  علــل مقــدمًا ا ، و عـاي

؛ ليؤسس بذلك للنقد المعلل القائم ع أسس علمية إ العصر العبا
ً
.وصولا

: أساس المن الطبقي-1

يفتضــم  ـاـن التصــ نــا  انــت المفاضــلة مــن ف؛مدونــة ابــن  ســلام الشــعراء الفحــول؛ ومــن 

ھ الطبقي تأسس ع قل فحولة؛ فمن :فحل إ 

:المفاضلة-أ

يف  ا ب التص .بناء ع آراء سابقة؛ انطلاقا من الفحولة: ع أساس

:الفحولة-ب

ــــ كتابـــــھ  ـــــ  م وا موضـــــوع الفحولــــة ابـــــن ســــلام ا الـــــذين عــــا طبقــــات فحـــــول"مــــن أبــــرز

ـــــي ،"فحولــــة الشــــعراء" ــــ كتابــــھ ) ه216ت(صــــم ، و "الشــــعراء ــــ الشــــعر العر تــــرتبط الفحولــــة 

ــ  ــ المع ــديث عــن الفحولــة بــالوقوف ع ل ا ســ مكــن أن  الشــعر، و ــ قــول ودة، أي التفــوق بــا

ــــ لســـان العـــرب  ـــل حيـــوان ، وجمعــــھ أفحـــل وفحــــول"اللغـــوي، إذ جـــاء  الفحــــل معـــروف الـــذكر مــــن 

مـــع قـــ... وفحولـــة وفِحـــال وفِحالـــة  ـــث ا ـــا لتأن ـــاء ف قـــوا ال ھ أ بو ن : ورجـــل فحيـــل . ال ســـ ِ
ّ فحـــل بـــ

ما . الفحولة والفِحالة والفِحلة ا وافتحل لدوابھ فحلا كذلك: وفحل إبلھ فحلا كر .   6"اختار ل

ـــــديث عـــــن فحولـــــة  ـــــ ا كـــــذا الشـــــأن  ـــــ ، و والتم ـــــ التفـــــوق شـــــ إ ـــــوم اللغـــــوي إن المف

ـــــ لســـــان  ـــــم الـــــذين الشـــــعراء، جـــــاء  الشـــــعراء  ـــــاء العـــــرب أن فحـــــول مغلبـــــوا بال ـــــ ـــــ غ مثـــــل ع

ـر غلـب عليـھ، مثــل علقمـة بـن عبــدةتشــاعرا فنـافســل مـن ذاوكـ،)ه110ت(والفـرزدق) ه110(جر

)ق ه20ت (
ً
ســ فحــلا ـاـن  س ، و ؛عــت فرســھــة ــ قصــيد) ق ه130ت(، لأنــھ عــارض امــرأ القــ
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صــطلا  ــ  ــ المع ذا أردنــا الوقــوف ع عــرض لــو ا؛  ابــن ســلامرأي للفحولــة مــن خــلال خصائصــ

سمت آراؤه بنوع من الموضوعية .الذي ا

: الفحولة عند ابن سلامشروط -2

ـــــ كتابـــــھ  ابـــــن ســـــلام  الشـــــعراء"يقـــــول ـــــ فحــــــول" : "طبقـــــات فحـــــول ـــــذه ع ـــــ  فاقتصـــــرنا 

، وقــــــد وضــــــع شــــــروطا 8"الشــــــعراء ــــــم فحــــــول ل ا طبقاتــــــھ  نــــــا أن الشــــــعراء الــــــذين تضــــــمن ، يقصــــــد 

ودة ة-.للفحولة تتمثل  ا غراض-.الك .9عدد 

ودة) 1 الشعر: ا الشاعر مجيدا  قول ون أن ي

ة) 2 ا  إنتاجھ للشعر :الك ورة( مك ة "، )س ن الك ا ما نجد ابن سلام يجمع ب وكث

ة جيدة نما ك ة فقط؛ و د ك ما، مما يدل ع أنھ لا ير ودة، ولا يفضل بي . 10"وا

غــــراض) 3 غــــراض:عـــدد  ـــ جميــــع  ــــ كتــــاب طبقــــات  قــــال الشــــعر  ، مــــن أمثلــــة ذلـــك مــــا ورد 

مـر،  ـ وصـف ا ب  اـن يصـ ان مجيدًا  مدح الملـوك، كمـا  خطل الذي  الشعراء عن  فحول

ــ ع ـاـن  نمــا  ابھ- ب ــ ــذه الم-مقارنــة بأ ــاءً، بمثــل  م مــدحًا و ــ ـاـن عــاي أك ــا  ابــن وغ

قل رتب يسلام  فحل إ  .11الفحولةالشعراء من 

صـــــم مكــــن مقارنـــــة نظـــــرة ابــــن ســـــلام للفحولـــــة مــــع نظـــــرة  يـــــة الفحـــــل و ، وقــــد حـــــدد ما

ـو يـوان، فالفحـل  عـالم ا المـرتبط  ـ اللغـوي ـ المع بـلبالعودة إ ـ مـن  مكـن أن نحـدد ، النا و

ـ  صــم  ــودة-:شـروط الفحولــة عنـد  ة-ا ـ ــ 12معيــار الـزمن-الك ، وقــد مـر معنــا أن الشـروط ال

ــ ا ابــن سـلام  عــدد : وضـع ط  شــ صــم لـم  ـ  ــو وا غـراض، وكمــا  عــدد  ة، و ـ ــودة، الك ا

ذا المنط ب الشعراء، ومن  ميتھ  ترت ـ طبقـات مـن غراض، رغم أ لـق وضـع ابـن سـلام الشـعراء 

ـــ صـــم صـــنف الشــعراء بفحـــل أو غ نمـــا  قـــل فحولــة؛ ب ـــ  عتمـــد فكـــرة فحــل إ فحــل، أي لـــم 

.التفاوت

ـــــ طبقـــــات ،  ـــــب الشـــــعراء  ت كـــــذا ابـــــن ســـــلام قـــــام ب ن وقـــــد جعـــــل أســـــاس المفاضـــــل" و ة بـــــ

ا سـتحق ـ  ق الشاعر بالطبقة ال عدد أغراضھ و نتاج وجودتھ و ،13"الشعراء قائما ع وفرة 

ن  ــ مــن العلمــاء العــارف م ، والــرواة القــدامى أو ــ أنــھ إذا حــدث اخــتلاف يــد العلمــاء بــدلو شــ إ و

ب من الن إ نص قر صلبالشعر؛ للقيام بالتدقيق و التمحيص و الدراسة للوصول . ص 
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ــ ابــن ســلامطــرحو  ــة  ر نتحــالقضــية جو ـــ قضـــية  ســبة الشــعر إ ، ووضــع الشــعر أي 

ــي للعصــر  ــ جمــع الشــعر العر ن شــرع  شــفھ حــ ــو موضــوع اك شــعار، و ــ  يــد  ــ قائلــھ، وال غ

شعار ن  ا ملموسًا ب
ً
ا، وتفاوت ً كب

ً
سلام؛ إذ وجد خللا ، وعصر ما قبل  ا . ا

ي: ثانيًا نتحال  الشعر العر م  كشف  امات ابن سلام ا إس

ــــ ــــ تم اتة ــــكبتحــــولات بالعصــــر العبا ــــل المســــتو ــــ  ــــا، ع اجتماعيــــا، سياســــيا، وفكر

يــــــاة الكتــــــب بمختلــــــف المعــــــارف ــــاـن أرضًــــــا خصــــــبة  ـ نًا،جمعًــــــو أليفًــــــاوتــــــدو
َ
د ؛ ا، وت ــــــفشــــــ رو ظ

ــ جمعــت ال ى ــ الــذالمؤلفــات النقديــة الك ائــل مــن أشــعار العــرب، ومــن أبــرز ين شــتات الــزخم ال

م  مة ع عاتق ذه الم مأخذوا  .       كتابھابن سلام ا

ـــ جانـــب  الروايـــة طـــرح  ـــ المكتـــوب، و إ إ ـــ نقـــل الـــنص مـــن الشـــفوي لقـــد عمـــد ابـــن ســـلام إ

ــ  ــ الــنص الشــعري، أي  نتحــال؛ إذ لا بــد مــن التــدقيق  ــ  ــة  ر انــت قضــية جو مرجعيتــھ؛ ف

ـ الكتابـة ة إ ـ نقلـھ مـن الشـفو إن ابـن سـلام طـرح . الدعوة من خلالھ إ توثيق النص الشـعري

ــــ قضــــية  شـــ إ ــــ ذاك، و ـــذا الشــــاعر أو إ ــــ  ســــب القصـــيدة إ عــــدد الروايـــات كيــــف ت ل  مشـــ

قيقـي أي ـ الشــعر ا وفــة و البصـرة) نتحـال(الـدخيل ع ن مدرسـ ال ــ عــد صـراع حــدث بـ

التـا اخـتلاف 14اللغة والشعر ـ قـراءة الشـعر و يـة ع ـ تقعيـد اللغـة العر م اعتمدوا  ؛ حيث أ

نرواة الشــعر بــ عتمــد روايـــة المفضــل الضــن المدرســت اـن  ـ ـــ و ، )ه160ت(وابـــن ســلام  للــرد ع

ـــــب النحـــــوي) ه156ت(حمـــــاد الروايـــــة س بـــــن حب يـــــو ـــاـن )ه182ت(اعتمـــــد قـــــول ـ يقـــــولالـــــذي 

ب لمن ة اديأخذ عن حمّال .15نالكذب و وقد عُرِف بالالراو

ـــا رأي المفضـــل  نتحـــال م ـــ قضـــية  إ ـــ التطـــرق ـــ طـــرح آراء عديـــدة  عتمـــد ابـــن ســـلام ع

ـــاـن باعتبـــــاره المفضـــــلياتصـــــاحب كتـــــابالضـــــ ـــــ أن حمّــــــ شـــــ إ أفســـــد ادعارفـــــا بالشـــــعر ، و 

م، لكنـھ  ا و معـان ـو عـارف بلغـات العـرب و شـعرا ـن ف س لأنھ يخطئ  الرواية أو ي الشعر ل

ذا إ شعر ذلك فتخـتلط أشـعار القـدماء الشعر، و يضيف من شعر  فقـد طـرح مسـألة . يقول

ــــ  مــــر الــــذي لا يمكــــن معرفتــــھ إلا مــــن عــــالم ناقــــد قــــادر ع ــــة متعلقــــة بتوثيــــق النصــــوص  ر جو

ة المدارســـة التـــدقيق ـــ ة مدارســـتھ، فك ـــ دب و ك شـــة  ـــ معا ، والناقـــد بحاجـــة ماســـة إ و الفـــرز

ل العلم كسائر الصناعات ا أ عرف ن ع العلم، وللشعر صناعة و ثقافة  . 16ع

نمـن الـذين تنـاولواو  نتحـال طـھ حسـ ـ الشــعر )ه1393(موضـوع  ، ومعـروف أنـھ شـكك 

ة  مر الذي أثار   ، ا ة، وقد ساا م ع ن جل آرائھر  كب ن أبـرز شـرق عـض المس
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القضــية ـمرجليـوث، كمــا تنـاول خ يقـولالــذي ) ه1356ت(مصـطفى صــادق الراف ــ كتابـھ تــار

ـــ الفتــــوح، اشـــتغلوا : "آداب العـــرب ســـلام وانــــدفع بـــھ العـــرب إ شـــغلوا[ولمـــا جـــاء  عـــن الشــــعر  ]ا

ــاد والغــزو عــد ذلــكحينًــا مــن الــزمن؛ فلمــبا يــف ا راجعــوا روايتــھ  م الســيف وا وقــد أخــذ مــ

اب رواتــھ ع بــذ خ الوقــا ــ مــن الشــعر وتــار ــب كث ــ -وذ ــ غ ا إ ســب شــعار و صــنعت القبائــل 

م،  م وأشـــعار ع ـــت وقـــا
ّ
ـــ العـــرب قـــوم آخـــرون قل ـاـن  ـ عتـــاض ممـــا فقدتـــھ؛ و ـــا و ـــ   ـــا، تتك ل أ

ال قــوا بــذوي ة مــن ذلك،وفــأرادوا أن ي ــ ــاثر؛ك م مــا لــم نمــا العــزّة لل ــ ألســن شــعرا فقــالوا ع

م الـــــــرواة ـــــــم 17"يقولـــــــوه وأخـــــــذه عـــــــ ســـــــلامية جعل ن بالفتوحـــــــات  شـــــــغال العـــــــرب المســـــــلم ؛ فا

يد    عض القبائل إ ال وء  ان  عن الشعر نوعًا ما؛ ف تعدون سـبة ي ـ  شـعار، والسـ إ

ن  ا ب ان ا لتحافظ ع م ا إل .القبائلأشعار غ

ــذاقـولو  ــ  ــ ذلــك : "شــو ضــيف  ، وقــد أشــار إ ـ ــا دخــل فيــھ انتحــال كث الشـعر ا

ــ  ــف ومــا وضــعھ الوُضّــاع متخــذين إ ــدين أن ينفــوا عنــھ الز ، وحــاولوا جا
ً
وتكــرارا

ً
القــدماء مــرارا

مــ ــل مــا رُوى عــن الم م  مــل ثقــا ــذا البــاب أن أ ــ  م  لــغ مــن حرصــ ة ، و ــ س كث ن ذلــك مقــاي

ـاـن المفضــل الضـــ مــن قبلـــھ،  ـ ــم بالمرصـــاد، كمــا  صــم خاصـــة ل ـاـن  ـ أمثــال حمـــاد وخلــف ، و

اث ـــ ـــ ال محصــون و ما يحققـــون عـــد ثبــات  ع الـــرواة  انـــب ابـــن . وتتــا ــذا ا ـــ  ـــم  م ومــن أ

ــ كتابــھ  الشــعراء" سـلام، فقــد دون ــ " طبقــات فحــول ــل العلــم والدرايــة  ا مــن ملاحظــات أ ـ كث

ـا رواية ا سب إل ة ال ين ا مـن إ، وأضـاف لشعر القديم من أساتذة المدرسة البصر ـ ـ ذلـك كث

صـــية ـــود ابـــن ســـلام، ومـــا 18"ملاحظاتـــھ ال ـــ ج دب والنقـــد إ ـــ  ، وقـــد أشـــارت عـــدة مصـــادر 

ـــ ثقافـــة، أثــاره مـــن قضــايا  مؤكـــدًا أن الشــعر علـــم، وذوق، وصــناعة، ومثلـــھ النقــد ملكـــة تحتــاج إ

إ نتائج دقيقةوأدوات  سمح بالوصول .إجرائية علمية 

شـــــعار،  ــــ  يـــــد  ــــ قائلـــــھ، يضــــاف إليـــــھ الوضــــع أي ال ـــــ غ ســـــبة الشــــعر إ ــــو  نتحــــال  و

مـــن جمـــع الشـــعر؛ لكنـــھ لـــم يكـــن محـــل ثقـــة، يقــــول ـاـن أول ـ ـــة  : وحســـب ابـــن ســـلام فحمـــاد الراو

ــا حمّــادُ" مــن جمــع أشــعار العــرب وســاق أحادي ـاـن أول ـاـن يَنْحُــلُو بــھ  موثــوق َ ــ ـاـن غ ــة و الراو

ــ ْ
َ
غ الرجــلِ ــشِــعْرَ ــي لأ شــعار أخ ــ  ــد  ز ــ بــلال بــن يه وَ س قــال قــدِم حمــاد ع عبيــدة عــن يــو

ــي  طيئــة مــديح أ ــ شــعر ا ــ  شــده القصــيدة ال ئا فعــاد إليــھ فأ ــ شــ ــي بــردة فقــال مــا أطرفت أ

ــ لا أ طيئـة أبــا مو حـك يمــدح ا ـ فقــال و ب علـم بــھ وأنـا أروي لمو ــا تــذ طيئــة ولكـن دع

.19" الناس

نتحال-1 :أسباب 
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ــــــردُّـــــيمكـــــن الوقــــــوف ع
ُ
ــــــب إليـــــھ شــــــو ضـــــيف، إذ ت نتحـــــال ، بقــــــراءة فيمـــــا ذ أســــــباب 

ن  ـ عـامل لة إ ـا ، وعامـل الــرواة : " المشـ ـ مناق يـد  ا لت ـ شـعر يــد  انـت ت ـ  عامـل القبائـل ال

ن ـــا اســـتقلّ: "، قـــال بـــن ســلام 20"الوضــاع ـــا ومآثر فلمـــا راجعـــت العــرب روايـــة الشـــعر وذكــر أيام

م  م وأشــعار ع ـاـن قــوم قلــت وقــا م و ع ــب مــن ذكــر وقــا م ومــا ذ عــض العشــائر شــعر شــعرا

عــــدُ انــــت الــــرواة  م ثــــم  ــــ ألسُــــن شــــعرا شــــعار فقــــالوا ع ع و قــــوا بمــــن لــــھ الوقــــا وأرادوا أن ي

شعار و  ـم فزادوا   نمـا عضـل  و ـدون
ّ
ـادة ذلـك ولا مـا وضـع المول ـل العلـم ز ـ أ ل ع ِ ـ

ْ
ش ُ س  لـ

عــض  ل ذلــك  شــ م ف س مــن ولـد ـل باديــة مــن ولــد الشـعراء أو الرجــل لــ الرجــل مــن أ أن يقـول

رة  م بــن نــو ــي أبــو عبيــدة أن داود بــن مــتمِّ م قــال أخ
ّ
نــا ابــن ســلا نــا أبــو خليفــة أخ ال أخ شــ

عـــض ــ  تُـــھ أنــا وابـــن نـــوح قــدم البصـــرة  النّحيــت فأت ل ـــ ة ف ــ لـــب والم ــ ا مــا يقـــدم لــھ البـــدوي

ــد  م وقمنــا لـھ بحاجتــھ وكفينـاه ضــيعتھ فلمّـا نفِــد شـعر أبيــھ جعـل يز فسـألناه عــن شـعر أبيــھ مُـتمِّ

ـــ كلامـــھ فيـــذكر المواضـــع  ـــو يحتـــذي ع ذا  م و كـــلام مـــتمِّ ذا كـــلام دون ا لنـــا و ضـــع شـــعار و ـــ 

ا مت ا فلمّا توا ذلك علمنا أنھ يفتعلھال ذكر د ع ال ش م والوقا .                  21"مِّ

ــــذا الســــياق مــــن البحــــث  ــــ  ــــ قضــــية ابــــن ســــلام شــــ و نتحـــــل، أي لتأصــــيل الإ
ُ
لشــــعر الم

ســـتد قـــدرات خاصـــة، لا تتحقـــق إلا عنـــد ناقـــد متخصـــص،  ـــ  لقـــد وضـــع ابـــن "عمليـــة التوثيـــق ال

ا  عــد امــلسـلام للقضــية  المت ي ــ ــا 22"التنظ الــذي تناول ول ــ الطــرح باعتبــاره  ؛ لــيكن لــھ الســبق 

كزًا
َ
سس العلمية مُرْت ـي؛ أدرك 23بالدراسة متخذا من  ، ووسط بحث موسع للم شـتات الشـعر العر

ـــــ  ـــــ جانـــــب الفطنـــــة والقـــــدرة ع ـــــة والمعرفيـــــة؛ إ ســـــ بالقـــــدرات اللغو ميـــــة الناقـــــد الم ابـــــن ســـــلام أ

؛ ل يالتمي .يعرفھ كما يأ

م-2 وم الناقد عند ابن سلام ا : مف

ـــــ دراســـــة  ن رديء الشـــــعر و جيـــــده ، إذ يحتـــــاج إ ـــــ بـــــ ـــــ التمي ـــــو ذلـــــك الـــــذي لـــــھ قـــــدرة ع

و  ن القـوي بـ جـود، والفـرق يـد و ن ا بـ ا للفـرق ذا الناقـد مـدر ذا الشعر ليصبح  ومخالطة ل

اب الصــناعات ــ ــ ذلــك مثــل أ ــو الناقــد الــذي باســتطاعتھ أن الضـعيف ، مثلــھ  ــذا  خــرى

ــــي و يصـــــنف الشــــعراء ضــــمن طبقـــــات معينــــة ــــو الناقـــــد الــــذي مــــن شـــــأنھ 24يوثــــق الشــــعر العر  ،

صيل من المنحول؛ ليتمكن بذلك من التأصيل  ت من الشعر وتمي   يالتث . إ الشعر  العر

يح و يمن التم-3 ن الشعر ال :   المنحولالشعر  ب
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يـــة،  ــ ناقـــد مـــتمكن، عــارف بأشـــعار العــرب، وعلـــوم العر ــي يحتـــاج إ التأصــيل للشـــعر العر

يح والشــعر المنحــول ــ ن الشــعر ال ــ بــ ــ التمي يــاة الشــعراء ، وقــد اعتمــد ابــن ســلام  دارس 

ن :ع وسيلت

ادة الرواة- .ش

.مبدأ التفاوت-

احظ ، وأضاف إل ما ا ما الوسيلتان اللتان اعتمد وو :ما دليلا ثالثا 

.الدليل الداخ-

ذا أردنـــــا تقـــــديم مثـــــال  ـــــاحظرأي عـــــرض عـــــن الـــــدليل الـــــداخ و ـــــتمـــــن خـــــلالا مـــــن (ب

:وديللأفوهيُروى ) الرمل

َ
ابِشِك

َ
الق

ْ
يَفِذ

ُ
سٌفارِم بھِرميك

َ
25نارُربَِلِھِفِّ ك

احظ أ ا ت منحول؛ لأن يرى ذا الب ؛ فكيـف لـھ أن يـفوهن 
ً
ليـا ـ دركاـن جا ب  أن الشـ

ن ب رجـم للشــياط ـت إســلامي؛ لأن فكـرة الشـ ـذا الب ــ أن  ـذا دليـل ع ــ قـذف، ف ـو مـا ورد  ، و

م .26القرآن الكر

ـاره عــن  نتحــال، عـرض ابــن ســلام أف ، تبعًــا لمــدى ب الشــعراء وفــق مـن طبقــيرتـو قضــية 

، لا ؛ محددًا شروط الفحولة، و آالفحولة ـ ـا الـدارس بـدايات لنقـد م ليات نقدية يلمـس ف

ــ  س للموضــوعية  ــ التأســ مت  ــا تظــل مبــادرة رائــدة أســ ــ معــاي علميــة دقيقــة؛ لك ند إ ســ

ي د . النقد 

اتمة :ا

لمــام بمــا قيــل عنــھابــن ســلام أورد  ــذا ؛جانبــا مــن حيــاة الشــاعر مــع  ــ شــعر  رأيــھ  ليقــول

ــــ أســـاسفيــــھ مبـــدأ الطبقــــات، اعتمــــدًم، الشـــاعر ــــود، الفحولــــةع ــــا آفاقــــا العلميـــةهوج فــــتح 

ـــيمـــ، و جديـــدة أمـــام النقـــاد دب العر ـــؤر  ـاـن ســـباقا  ـ نتحـــال وتأصـــيل ، وقـــد  طـــرح قضـــية 

يــة دقيقــةالشـعر، ورغــم غيـاب  ةمن ـ ــي، ا ــ كبـاـن ن فضـلھ فــإ؛ وا ـ بنــاء صـرح النقــد العر

ـــ و يـــة  ســـس المن ـــا مـــنلـــھ، ووضـــع 
ً
ن لـــھانطلاق ن والمعاصـــر ـــ جانـــب آراء المتقـــدم ئـــھ آرا، إ



اصات ة"العربعندالمالنقدإر مسلامبنمحمدتجر ي. د-أنموذجًا-" ا ب قو ز

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 02: العدد 14: ا 15/09/2022ISSN 1112-914X704: التار

ــ ثــلاث مرجعيــات، الذاتيــة ــ المســـبتوصــلابــن ســلام و ،أي اعتمــاده ع ــار غ ف عــض  ــ  ؛ وقةإ

و ل م  وضع اللبنات  س ، لنقد ل مكن الم ديدو يجاء بھ الذيتحديد ا :فيما يأ

نتحال و  - .مبادرة غ مسبوقةطرح قضية 

.اعتمد المن الطبقي باعتباره آلية نقدية-

ية- س ا  .وضع أسس الفحولة و جعل

.وضع شروطا للناقد-

:وامش

م-  يم: الشعراء، تح، طبقات ابن سلام ا وت،طھ أحمد إبرا ، 2001لبنان، ، دار الكتب العلمية، ب

.26/27ص 1

م  28، ص)المصدر نفسھ( ابن سلام ا  -2

الشــعراء«مؤلـف -3 ــرة؛ وأوائــل »طبقــات فحــول ي مــن ال الثــا ــ مــن علمــاء أواخــر القــرن م ُ ــو محمد بــن ســلام ا  ،

دب كمـــا قـــال فيـــھ . الثالـــث ـــل  رســـت ، ومـــن جملـــة أ ن والـــرواة، كمـــا قـــال فيـــھ صـــاحب الف خبـــار نبـــاريأحـــد 

يــــدي  عــــدّه الز أخــــذ النحــــو عــــن حمــــاد بــــن ســــلمة، ولغــــوي دبــــاء، ونحــــوي ــــ طبقــــات  لبــــاء  ــــة  صــــاحب كتــــاب نز

ن ن البصر امسة من اللغو ن  الطبقة ا ن واللغو عد أحد كبار نقدة . ندل صاحب طبقات النحو و  و

ن  طبقات الشعر  ـة حافلـة 231اء،  تو ابن سـلام سـنة الشعر والنفاذ فيھ؛ ألف كتابا أو كتاب عـد حيـاة فكر ه ، 

ـــؤلاء النقــاد الـــذين  ، مــن  ـــ م الكث عــ راء النقديـــة وروى ـــ العديــد مــن  م  ـــ مــن النقـــاد، وشــارك ــا الكث خــالط ف

ـــ  ـاـن ســباقا  ة ؛ لكنــھ  ـــ ــ أفكــر كث ھ  ، وابــن ســلام شـــارك معاصــر صــم س، وخلـــف، و م يــو ــم ، وعــرف التقــى 

ةالت .محيص والتدقيق ، إ جانب إضافات كث

،: ينظر م .15، ص )المصدر نفسھ( ابن سلام ا  - 4

م  .33/34، ص )المصدر نفسھ( ابن سلام ا  - 5

رة مج :ابن منظور، لسان العرب، تح . 3357، ص 38، ج5عبد الله ع الكب وأخرون، دار المعارف، القا - 6

، المصدر نفسھ ، ص .3358ابن منظور - 7

الشعراء ، ص .34طبقات فحول - 8

ي القديم جامعة ورقلة،  د بن خليفة ، محاضرات  النقد  .2001مشري - 9

ن جداونة- 10 ي القديم النقد  ، حس امعيةلمؤسسة حمادة ،د .131ص.2،2012ط ، لدراسات ا

الشعراء ، ص.:ينظر .44طبقات فحول  - 11

.5، ص)مقدمة المحقق(ورّي، دار الكتاب الجدید، بیروت، ت.ستشرق شمال: الأصمعي، فحولة الشعراء، تح: ینظر - 12

ي القديمعروة عمر، دروس  النقد   زائر،د امعية، ا . 74،ص2010، ديوان المطبوعات ا - 13
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ي القديم، قدمت بجامعة ورقلة، مشري: راجع-14 د 2001/2002بن خليفة، محاضرات مقياس النقد 
، طبقات الشعراء، :ينظر-15 م 40ص،) م س(ابن سلام ا

بن خليفة(المرجع السابق: ينظر ).مشري - 16

. 228/229، صص2005، 1، ط1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بیروت، ج-17
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